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لھا أھمیة كبرى ، فى معرفة قوة الشعوب  لا شك أن دراسة التأثیرات بین دولة وأخرى
  .ومدى الازدھارالسیاسى والحضارى ، الذى تتصف بھ دولة أو أخرى 

الا التأثیرات  دراسة  أھمیة  تتجلى  ھنا  فى ومن  المسیحیة  العمارة  على  الأندلسیة  سلامیة 
الأندلس   بین  الحضارى  الاحتكاك  ومظاھر   ، العلاقات  نتائج  من  كنتیجة  وفرنسا ٍ،  أسبانیا 
الإسلامیة وأسبانبا وفرنسا النصرانیة ، بما یؤكد أن تلك العلاقات لم تكن كلھا حروب متصلة ، 

ولكنھا لم تأخذ حقھا من البحث والدراسة ،   بل كانت ھناك مظاھر لعلاقات سلمیة بین الطرفین ،
  ، والحربیة  السیاسیة  النواحى  على  المحدثین  الباحثین  ومعظم  القدامى  المؤرخین  تركیز  بسبب 

 . وعدم الالتفاف إلى العلاقات الحضاریة فى جانبھا المعمارى والفنى

یحیة فى أسبانیا  ولذلك وقع اختیاري على التأثیرات الإسلامیة الأندلسیة على العمارة المس 
وفرنسا ، فلم یكد الفاتحون المسلمون یتمون فتح أسبانیا ، حتى بدأوا یقومون برسالتھم المعھودة  
فى الإنشاء والتعمیر، خاصة ً وأن أسبانیا وفرنسا بل وأوروبا كانوا یعیشون فى جو قروى فقیر،  

ولأن فن العمارة من   . )1(    فلم یكن بھا من آثار المدنیة سوى ما بقي من أطلال الرومان والقوط
للعمارة الإسلامیة فى الأندلس  تقوم فیھ ، ومن خلال دراستنا  بالإقلیم الذى  الفنون أتصالا ً  أكثر 
الإسلامى   المعمارى  الفن  على  الخاص  طابعھم  إضفاء  من  تمكنوا  الأندلس  أھل  أن  نلاحظ 

أیبر  شبھ جزیرة  فى  والزخرفة  العمارة  فنون  أسس  ، ووضعوا  من  الأندلسى  تخلصوا  أن  بعد  یا 
 . النفوذ البیزنطى والقوطى فى فن العمارة

وكان من الطبیعى أن تنتقل التقالید الفنیة والمعماریة الإسلامیة الأندلسیة من المناطق التى 
أسبانیا  المسلمین فى شمال  بعیدة عن سلطان  التى ظلت  المناطق  بعض  إلى   ، الإسلام  فیھا  ساد 

 . م  12/ ھـ6ھـ ، وحتى نھایة القرن8/ ھـ2رنمنذ الق. وجنوب ووسط فرنسا 

سلطان   من  الفاریین  المسیحیین  من   ، الأصلیین  البلاد  أھل  من  مواطنین  ید  على  وذلك 
المسلمین غیر المنحدرین من أصول عربیة أو إسلامیة ، وقد ساعد توظیف تلك الید العاملة ذات  

   )2( .   . سلامى واضحالخبرة الموجودة فى البلاد ، على صبغ الفن المسیحى بطابع إ

البناء   بما عند الآخر من نظم  تأثر كل منھما  قد   ، الجانبین الإسلامى والمسیحى  أن  فمع 
وفنون العمارة ، بحكم أن الأسبان النصارى والمسلمین كانوا یعیشون على أرض واحدة ، لیس 

منھم على الآخر، بینھم حدود طبیعیة عازلة تمنع المعماریین والفنانیین وغیرھم من أن یتردد كل  
التأثیرات الإسلامیة على   قوة  تجعل  أسباب  الاعتبار عدة  فى  وأن نضع  أننا لابد  إلا  ویأخذ عنھ 
والفنون   العمارة  على  المسیحیة  التأثیرات  من  وأشد  أقوى  أسبانیا  فى  المسیحیة  والفنون  العمارة 

 : الإسلامیة الأندلسیة ، ومن ھذه الأسباب 

بالغالب ، لاسیما إذا كان الغالب أرقى حضارة  أن القاعدة تقول أن المغلو  ب یتأثر دائما ً 
من المغلوب ، وھذا ما ینطبق تماما ً على الأندلس ، فالأسبان كأمھ مغلوبة لابد أن یتطلعوا إلى 

 )3(   . الامھ الغالبة ویأخدوا عنھا

الاھتما عن  المسیحیون  شغلت  قد   ، الرومانیة  الأمبراطوریة  وانھیار  الحروب  أن  م  كما 
   )4( . بالبناء والزخرفة 

 

 

 . معابر وقنوات التأثیرات الاندلسیة إلى أسبانیا وفرنسا-

فى ھذا المجال لابد أن نشیر إلى دور معابر وقنوات الاتصال ، التى كان لھا الفضل فى  
التجارة التأثیرات المعماریة الأندلسیة إلى أسبانیا وفرنسا النصرانیة ومنھا  ، والسفارات   )5(  نقل 
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، وروح التسامح   )8(  . واللجوء السیاسي  )  7(  ، والزواج المختلط ،  )6(   لبعثات الدبلوماسیة المتبادلةوا
 . التى تحلى بھا المسلمون تجاه أصحاب الأدیان الآخرى فى شبھ جزیرة أیبریا 

أسبانیا   إلى  الأندلسیة  المعماریة  التأثیرات  من خلالھا  انتقلت  التى  المعابر  ھذه  أھم  ولعل 
النصارى  وفرنس أى  المستعربون  لعبھ  الذى  الحضارى  الدور  ھو  الدراسة  لموضوع  بالنسبة  ا 

الأسبان الذین أقاموا فى دولة الأندلس ، وتعلموا لغة العرب وقلدوھم فى حیاتھم ، بحیث استعربوا  
بین   مزیجا ً  وعمارتھم  فنونھم  وكانت   ، نظمھم  وبعض  بدینھم  احتفاظھم  مع   ، وأسلوبا ً  لسانا ً 

فى  التقا المسلمون  عاملھم  المستعربون  فھولاء   ، الإسلامیة  والأسالیب  والقوطیة  اللاتینیة  لید 
والحضاریة   الإداریة  خبرتھم  إلى  الحاجة  وبسبب  الإسلام  تعالیم  حسب   ، طیبة  معاملة  الأندلس 
استعانة   ھو  ذلك  على  نضربھ  مثال  وأبرز   ، جلدتھم  بني  بلغت  ومعرفتھم  والمعماریة،  والفنیة 

نى أمیة ومن أتى بعدھم بالمستعربین ، في الوظائف الإداریة والجیش والبلاط ، وكسفراء أمراء ب
أوروبا   دول  وبقیة  أسبانیا  شمال  النصارى  )  9(إلى  من  وغیرھم  المستعربین  ھؤلاء  وبعض    ،

استعانة   لذلك  والمثل  أمیة  بنى  منذ عصر   ، الأندلس  فى  الإسلامیة  العمارة  فى  الأسبان شاركوا 
، وفى المقابل    )10(بن ابى عامر بنصارى شمال أسبانیا ، فى إتمام زیادتھ بجامع قرطبة  المنصورا

سمورة   مدینة  لتحصین   ، المسلمین  طلیطلة  أھل  من  بمھندسین  المسیحیین  أسبانیا  ملوك  استعان 
التى    ، الكنائس  بناء  إعادة  فى  بالمستعربین  استعان  الذى  قشتالة  الأول ملك  فرناندو  فعل  وكذلك 

 . ا المنصورابن أبى عامردمرھ

ویمكن التأكیدعلى أن المستعربین قد أسھموا إسھاما ً فعالا ً وأصیلا ً ، فى ازدھار وتطور  
فنون العمارة فى أسبانیا وفرنسا ، بعد أن أصبح لھم طراز خاص في البناء والإنشاء والزخرفة، 

العدید من  )  11(یطُلق علیھ اسم الطراز المستعرب  التى )  12(والأدیرة ،    الكنائس  ، الذى تجلى فى 
الاسترداد  حركة  بعد  المستردة  المدن  فى  أو  المسلمین  مع  عاشوا  الذین  المستعربون  شیدھا 

 .  المسیحى ، أوالذین ھربوا من الأندلس إلى شمال أسبانیا وفرنسا 

أسبانیا   مناطق  وبعض  الإسلامیة  الأندلس  فى  المستعرب  الطراز  ھذا  نجح  وعندما 
  ، الشرقیة  النصرانیة  الشمالیة  النصرانیة  الأسبانیة  المقاطعات  أو  الإمارات  العدید من  إلى  انتقل 

 . )13(والشمالیة الغربیة ، فى لیون وقشتالة وطلیلطة وجلیقیھ 

الإسلامى  الفن  أحضان  فى  وتطور   ، الأندلس  فى  المستعرب  العمارة  فن  نشأ  وھكذا 
خلال العصور الإسلامیة بمراحل مختلفة ،    الأندلسى  ، وأخذ عنھ صورتھ الأولى ومر ھذا الفن

، وفى اشتوریة ولیون فى عھد   ) 14(م8/ ھـ2بدأت فى جلیقیةعلى ید الرھبان المستعربین منذ القرن
القرن )  م910-866/ ھـ294-ھـ250( ألفونسوالثانى   بدایة  منذ  قشتالة  وفى  ، 10/ ھـ4،  م 

ضر الأندلس العدید من الكنائس ، شیدالرھبان والقساوسة الذین وفدوا من قرطبة وغیرھا من حوا 
اسكالادا   دى  میجل  سان  كنیسة  القس )    San Miguel de Escalada(  مثل  شیدھا  التى   ،

 م 913/ ھـ300ألفونسو مع بعض رھبان ھاجروا من قرطبة عام 

وفى لیون أكثر مناطق المستعربین ازدھارا ً شید الرھبان الأندلسیون العدید من الكنائس  
كنف ألفونسو العظیم وأبنائھ ، الأمر الذى أدى إلى انتشار الطراز المستعرب فى والأدیرة ، فى  

، ونرى فیھا أروع  )  برشلونة( العمارة والبناء والفنون إلى مناطق النفوذ الفرنسى مثل قطالونیة  
كوشة   دى  میجل  بازیلیكا سان  فى  ممثلة   ، المستعربة  العمارة  فنون   san miguel deنماذج 

cuxa .)15(  . 

القرن فى 11/ ھـ5وفى  الرومانكسى  العمارة  طراز  على  المستعرب  الطراز  تفوق  م 
إلى جنوب ووسط   لیون وقشتالة وجیلیقیة ، وتسربت منھا  النصرانیة ، مثل  الإمارات الأسبانیة 

 . ) 16(فرنسا
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حیث استعمل النصارى طراز الفن المستعرب الممزوج بالفن الأندلسى ، وسوف یظھر 
ید من الكنائس والأدیرة الأسبانیة والفرنسیة ، التى سوف نتناولھا بالدراسة ، ھذا المزج فى العد 

السادس ، على غرار  ألفونسو  الذى شیده  المسیحیة ومنھا قصر شقوبیھ  القصور  كما یظھر فى 
  / ھ ـ464قصر الناعورة بطلیطلة ، الذى كان قد عاش فیھ لاجئا سًیاسیاً نحو تسعة أشھر من عام

 .  )17(م1070

ك كان لفنون العمارة الأندلسیة أثرھا على بعض عناصر العمارة الحربیة فى أسبانیا  وكذل
وفرنسا ، بل وبعض أنواع العمائر ذات الطابع الاجتماعى ، مثل الحمامات التى اختفى معظمھا  

 . للأسف

المرابطون   جاء  حتى   ، والفنى  المعمارى  دورھم  یمارسون  المستعربون  ظل  وقد 
الأند  إلى  الشمال  والموحدون  إلى  فھاجروا  علیھم  التضیق  بسبب  الدور  ھذا  فتوقف   ، لس 

 . ) 18(المسیحى

 : دور الحج المسیحى فى نقل التأثیرات الأندلسیة إلى العمارة المسیحیة فى فرنسا-

لم تمنع جبال البرانس التى تفصل شمال أسبانیا عن جنوب فرنسا من وصول التأثیرات  
تعربین الأسبان ، الذین استقروا فى شمال أسبانیا ، وربما ساعد الأندلسیة إلى فرنسا على ید المس

قیام رھبان وأساقفة كلونى بتنظیم الحج إلى كنیسة شانت یاقب  سانت یاجو دى ( على ذلك ایضا ً 
وتشییدھم على طول الطرق المؤدیة إلى فرنسا العدید ،  )   19(فى شمال غرب أسبانیا)  كومیوستیلا

لت  ، الكلونیة  الادیرة  الجنود  من  مع  الكلونیون  الرھبان  ھؤلاء  شارك  كما  للحجاج  نزولا ً  كون 
ینقل ھؤلاء   الفرنسیین والأسبان فى الحروب الصلیبیة ، ضد المسلمین فى الأندلس وطبیعى أن 
الحجاج فى أثناء إقامتھم ، وفى طریق عودتھم بعض ما شاھدوه من آثار إسلامیة بمدن الأندلس 

 .  )  20(المختلفة

تج قنوات وھكذا  من  كواحده   ، وأوروبا  فرنسا  إلى  الأندلس  من  الحج  طریق  أھمیة  لت 
حسب   یاقب  شانت  كنیسة  وأن  لاسیما   ، النصرانیة  وأوروبا  الأندلس  بین  الحضاریة  التأثیرات 
من   بھا  یتصل  وما   ، الأندلس  بلاد  إلى  النصارى  مشاھد  أعظم  من  كانت  التاریخیة  الروایات 

الكبیرة أى فرنسا إذ ك المثل الأرض  وللكعبة  الكعبة عند المسلمین ،  انت كنیستھا عندھم بمنزلة 
الأعلى فیھایحفلون وإلیھا یحجون من أقصى بلاد رومھ وما وراءھا ، ویزعمون أن القبر المزور  

، وھم یسمونھ أخاه    -علیھ السلام    -فیھا قبر یاقب الحوارى أحد الأثنى عشر وكان أذمھم بعیسى  
 .  )  21(انھم یعقوب للزومة إیاه ویاقب بلس

 : المدجنون -

بعد سقوط مدن الإسلام الأندلسیة فى   ، الحكم الأسبانى  الذین عاشوا تحت  المسلمون  ھم 
 Reconquestaنتیجة لحروب حركة الاسترداد الأسبانى  )22( أیدى النصارى الأسبان ،

ت حتى  م ، واستمر750/ ھـ133التى بدأت منذ عصر الولاة عقب موقعة كوفا دونجا عام  
، وقد عاملھم الحكام الأسبان فى البدایة معاملة طیبة ، بحسب   )23(  م ومابعده11/ ھـ5نھایة القرن

الفنى   الجانب  ففى   ، المجالات  شتى  فى  خبرتھم  من  الاستفادة  أجل  ومن   ، التسلیم  معاھدات 
دید المعمارى ظل الفنانون المدجنون یمارسون دورھم بأسلوب فنى جدید ، یتناسب والوضع الج

لرعاة الفن الجدد من حكام أسبانیا النصرانیة ، وعُرف ھذا الفن الجدید بالفن المدجن ، الذى كان 
خلیطا ً من الفنیین الإسلامى والمسیحى وإذا كان عنصر المدجنیین قد بدأ فى الظھورمنذ النصف 

م ، وذلك  11/ ھـ5ن  الأول من القرن الثانى للھجرة ، إلا أنھ قد بلغ مداه فى النصف الثانى من القر 
 م  17/ ھـ11م ، واستمر ھذا الفن حتى القرن1085/ ھـ478عقب سقوط طلیطلة عام 
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واصبح خلال ھذه الفترة الطویلة من أھم قنوات الاتصال الفنى والمعمارى ، بین الفنیین  
الإسلامى والمسیحى ، ویدل على ذلك التراث المعمارى والفني المدجن ، الذى نشھده إلى الآن  

لعدید من الكنائس والأدیرة والقصور ، التى یختلط فیھا عناصر الفن المدجن بعناصر الفن  فى ا
المسیحى عن  الإسلامى  الطابع  علیھا  غلب  وإن   ، بأن  )  24(  الرومانسكى  القول  یمكن  بحیث   ،

 ، المحلیة  المسیحیة  بالبیئة  اختلاطھا  بعد  الإسلامیة  التأثیرات  یوضح  المدجن ھو طراز  الطراز 
 . حدیثنا عن قنوات انتقال التأثیرات الأندلسیة الإسلامیة إلى أسبانیا وفرنسا  ونختتم

، عن تأثیر الفن الإسلامى فى الفنون الأوروبیة  "  كارین اودال  "  بالإشارة إلى ما ذكرتھ  
( بقولھا   عبر  :  أوروبا  فى  الإسلام  مع  عنھ  التعبیر  وطرق  الإسلامى  الفن  أسالیب  انتشرت  لقد 

ا إلى فرنسا ، وعبر صقلیة إلى إیطالیا ، وأصبح تأثیر الفن الإسلامى التى أحدثت أسبانیا وشمالھ 
شارل " ، كما یشیر حول نفس المعنى المسیو ) 25() نتیجة لھ فى أسبانیا وصقلیة معروفا ً ومحددا ً 

أرى من غیر مبالغة فیما  : (  إلى ما اقتبسھ الاوروبیون من العرب في فن العمارة بقولھ  "  بلان  
لأمھ من التأثیر فى أمة ، وذلك خلافا ً لما یسُار علیھ الیوم أن الصلیبیین الذین شاھدوا ما اشتمل  
المراقب   فرنسا  إلى  ادخلوا   ، والافاریر  المآذن  وشرف  المشربیات  ،من  العربى  الفن  علیھ 

حربیة ولجواسق والأبراج والأطناف والسیاجات ، التى استخدمت كثیرا ً في العمارات المدنیة وال
 .  ) 26() فى القرون الوسطى 

 . مظاھر التأثیرات الإسلامیة الأندلسیة فى العمارة الأسبانیة والمسیحیة -

العمارة  إلى  انتقلت  التى   ، الأندلسیة  الإسلامیة  المعماریة  الظواھر  أھم  یلى  فیما  نتناول  سوف 
 . الأسبانیة والفرنسیة 

   -: النظام التخطیطى-

 : فى الأندلس بصفة عامة بنمطین أساسیین  امتاز التخطیط المعمارى

ھو أكثر انتشارا ً، وأوسع استخداما ً وأمثلتھ كثیرة وھو النمط المحافظ على  :  النمط الأول  
الرسول   مسجد  تخطیط  فى  ظھر  الذى   ، التقلیدى  وسلم    -التخطیط  علیھ  الله  بالمدینة    -صلى 

كشوف تحیط بھ أربعة أروقة أكبرھا  المنورة ، وجوھر ھذا النمط یتمثل فى وجود صحن أوسط م
رواق القبلة ، مع مراعاة اتجاه سیر العقود عمودیة على جدار القبلة ، وتمیز البلاط أو الرواق 

 .  الأوسط بأنھ أكبرالأروقة وأكثرھا ارتفاعا ً غالبا ً

  غیر تقلیدى كان ولید البیئة الجغرافیة ذات المتطلبات الجویة ، حیث یخلو   : النمط الثانى  
الرسول  بمسجد  نشأتھ  منذ   ، التقلیدى  للتخطیط  الملازم  العنصر  المكشوف  التقلیدى  الصحن  من 

 .  ومن المجنتیین والمؤخر

أو   أقسام  تسعة  إلى  مقسمة  مربعة  مساق  عن  عبارة   ، النمط  ھذا  فى  التخطیط  وجوھر 
عمودیة أروقة  ثلاثة  یقطعھا   ، القبلة  لجدار  موازیة  أروقة  ثلاثة  بواسطة   ، ھذا   مربعات  على 

التقاطع قبة ، بواقع ثلاث قباب ٍ  الناشئة  من ھذا  الجدار ، ویغطى كل مربع من ھذه المربعات 
بكل رواق ، وجمیع ھذه القباب البالغ عددھا تسعة غالبا ً ما تكون متساویة فى الحجم والارتفاع 

 . بقیة القباب  بإستثناء القبة الوسطى بالرواق الثانى ، حیث تتمیز بأنھا أكثر ارتفاعا ًعن

الأندلس التخطیط فى مسجدین من مساجد  فى  الأسلوب  ھذا  الأول ھو مسجد .  وقد طبق 
م ، والثانى یعُرف بمسجد 999/ ھـ390ھو مسجد الباب المردوم)  أ  1شكل  (   )  27(  بمدینة طلیلطة ،

  ) 28(  . . م12/ ھـ6المسلمین أو مسجد الدباغین بنفس المدینة ، ویرجع إلى النصف الثانى من القرن
 )  ب 1شكل ( 
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ولھذا النمط من التخطیط أھمیة خاصة ، فى أنھ یعُد ابتكارا ًجدیدا ً فى تخطیطات عمارة  
بمسجد  المغرب  فى  شُید  ما  إلا  اللھم  آخر،  مسجد  تخطیط  یقاربھ  لا  وربما   ، الأندلسیة  المساجد 

القرن بدایة  إلى  یرجع  الذى   ، سوسة  بمدینة  و  )29(  ) 2شكل( م  9/ ھـ3بوفتاتة  بن ،  محمد  مسجد 
 .   )30( . م 866/ ھـ252خیرون المعافرى المعروف بمسجد الأبواب الثلاثة فى القیروان

فى  المسیحیة  الكنائس  العدید من  المباشر على  أثره  التخطیط  فى  الأسلوب  لھذا  كان  وقد 
 San Miguelde) 3شكل( أسبانیا وفرنسا ، ومن أھم أمثلتھ تخطیط كنیسة سان میجل دى كوشھ 

cuxa    ،  عام بناؤھا  تم  قطالونیا 1035/ ھـ427التى  فى  اولیفا  القس  ید  على  كانت  )   31(  . م  التي 
منطقة نفوذ فرنسیة وھى ذات طابع مستعرب ، حیث تأثرت بالفن المستعرب فى العمارة والفنون  

ادیمار  التخطیط فى كنیسة سان میشیل دى لاجارد  نفس الإسلوب فى  نشھد   San.    )32(  . ، كما 
Michel de la Gard Adhemar   .وكنیسة سانتا ماریا لیبنیا فى  )  4( شكل  )  م12/ ھـ6( القرن ،

 ). 5شكل(  )33( . م930/ ھـ318، التى شیدت عام  Santa Maria de le Benanلیون 
 :  القباب -

القباب واستخداماتھا وأشكالھا وزخارفھا ، فتنوعت طرز  العمارة الأندلسیة بناء  طورت 
قباب والقبات نصف الكرویة والاسطوانیة والمقرنصة والضحلة والنجمیة  القباب الأندلسیة فمنھا ال

المربعة   قواعدھا  جوانب  تحتل  التى  القباب  تلك  انتقال  مناطق  تنوعت  كما   ، البیجنیة  ونصف 
ھیئة   على  انتقال  مناطق  فمنھا   ، المستدیرة  القبة  قاعدة  علیھ  ترتكز  ممشى  إلى  المربع  ،لتحویل 

أو عبارة عن   tromps، أو على ھیئة حنایا ركنیة  cupulas sobre pechinasمثلثات كرویة 
 . مقرنصات معقودة أو مقوسة 

ویھمنا من كل ھذه الأنواع من القباب نوع جدید ومبتكر لا مثیل لھ فى تاریخ العمارة ، 
ظھر فى قباب زیادة الحكم المستنصر بجامع قرطبة وانتشرفى عمائر الأندلس ، وھو القباب ذات  

المتقاطعة التى لاتعتمد فى تكوینھا المعمارى على الطرق القدیمھ التقلیدیھ المستخدمھ في   الضلوع
أو حنایا ركنیھ   انتقال من مثلثات كرویھ  تقوم علي مناطق  القباب من كتلھ واحده صماء  تشكیل 

عن  وإنما تعتمد في تكوینھا المعماري على تجزئة تلك الكتلة الصماء ، وتحویلھا إلى ھیكل عبارة  
ضلوع نصف دائریة بارزة من الحجر تتقاطع فیما بینھا ، بحیث تؤلف أشكالا ً نجمیة مضلعة مع 
حجریة   كسوات  العقود  بین  الفراغ  ویملأ  مفصصة  قبیبة  تشغلھ  الوسط  فى  مثمن  فراغ  ترك 
وقبیبات صغیرة وقواقع ومحارات مفرغة ومضلعة ، وبذلك استغنى مھندسو قباب جامع قرطبة  

ضلوع والأعمدة التى تتصل فیما بینھا لتشكیل الغطاء الكروى لتلك القباب عن الحنایا  بالعقود وال
  . الركنیة المعقودة او المقرنصة أو المثلثات الكرویة ، وتحویلھا الى عناصر معماریة وزخرفیة   

ارة  ، ولقد لعبت القباب ذات الضلوع المتقاطعة بجامع قرطبة دورا ً بارزا ً فى العم)  1لوحة(   )  34(
الباب  مسجد  فى  نشاھدھا  حیث   ، زخرفیا ً  تطورا ً  بعد  فیما  وتطورت  الأندلس  فى  الإسلامیة 

الجعفریة  )   2لوحة( المردوم قبة مصلى قصر  وفى  الدباغین  ومسجد  المنزل )  3لوحة( ،  وقبة   ،
        . )   36(. ووصلت إلى قمة تطورھا فى المغرب بجامع تلمسان .  ) 35( . المعروفة بقبة الرایات ) 3( رقم

 

 :  تأثیرات القباب ذات الضلوع المتقاطعة على العمارة المسیحیة 

التى تظھر   ، المعماریة الأندلسیة  العناصر  أھم  المتقاطعة من  الضلوع  ذات  القباب  وتعد 
قباب   لنا  تصور  حیث   ، وفرنسا  أسبانیا  فى  المسیحیة  العمارة  فى  واضحة  المباشرة  تأثیراتھا 

فى   سواء  المسیحیة  على  الكنائس  كانت  التى  الفرنسیة  المناطق  بعض  فى  أو  المسیحیة  أسبانیا 
القرنین خلال  بأسبانیا  وثیقة  على 11،12/ ھـ5،6علاقة  الاندلسیة  العمارة  قباب  تأثیر  مدى   ، م 

 ) م1120/ ھـ514-م1115/ 509( ومن أھم أمثلتھا قبة برج دیرموساك . القباب المسیحیة
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بوة یتوسط خوذتھا فتحة ، یلتقى عندھا إثنا عشر  حیث یغطى الغرفة العلیا من ھذا البرج  ق
 .  ) 37(  . قوسا ً ترتكز على اثنى عشر عمودا ً ملتصقا ً بالجدران 

اسكالادا   دى  میجل  سان  كنیسة  والتى     San Miguel de Escaladaوفى  لیون  فى 
عام   قرطبة  الذین ھاجروا من  الرھبان  بعض  مع  الفونسو  القس  ،  )    38(  . م  913/ ھـ300أسسھا 

نافار   فى  ریو  دل  توریس  مصلى  قبة  وقبة  )  4لوحة(   Torres del Rio de Navaraوفى   ،
بفرنسا   بلیز  (  )Blaise-Hospital Saint   (  )39(  كنیسة مستشفى سان  إلى  )5لوحة  التي ترجع   ،

القرن بجامع 11/ ھـ5أواخر  للمحراب  المجاورتین  المحراب  قبتى  التطابق  حد  إلى  وتشبھ  م  
 .  قرطبة

ق الورون  وكذلك  ده  كروا  سان  كنیسة  (   Saint Croix de Oloron(  بة  في  )  6لوحة) 
الباب المردوم وكأن بانیھما مھندس واحد  التى تشبھ قباب جامع  ، وقبة كنیسة سان   )40(فرنسا ، 

 San Pedro(  م ، وقبة كاتدرائیة سان بدرو دي خاكة  12/ ھـ6میجل دى المزان فى أسبانیا القرن
de Jaca     (  وشقة القرنفى  لوحة11/ ھـ5من  بشلمنقة).  7( م   القدیمة  الكاتدرائیة    ) 41(  وقبة 

 ).   8( لوحة) م13-12/ ھـ7-6القرن( 

القرطبى   الطراز  على  المتقاطعة  الضلوع  ذات  القباب  استخدام  فى  التوسع  أمتد  وقد 
الأندلس من شمال أسبانیا حیث مملكة أرجون وقشتالة ولیون واشتوریش وجنوب ووسط فرسا ،  

بعض كنائس إیطالیا على نحو ما نشھده فى قبة كاتدرائیة سان لورنز دى تورین بإیطالیا    لیشمل
San Lorenzo de turln   )9لوحة .( 

فى  الأسبانى  التوسیع  مع   ، الجدید  العالم  الى  القباب  من  النوع  ھذا  تأثیرات  ووصلت 
ال فضل  یؤكد  الذى  الأمر   ، اللاتینیة  أمریكا  مدن  إلى  الجغرافیة  على  الكشوف  الأندلسیة  عمارة 

بجامع   المستنصر  الحكم  مھندس  ابتكره  الذى  المعمارى  الإسلوب  وانتشار  الأوروبیة  العمارة 
     )  .  42(قرطبة 

 : العقود-

  ، دائریة  نصف  عقود  مابین   ، العقود  من  متعددة  أنواعا ً  الأندلس  عمارة  فى  استخدمت 
ومخ  ، ومزدوجة  ومفصصة  ومدببة  الدائرة  نصف  من  أو وأقل  صماء  وعقود  الخطوط  تلطة 

مسدودة وعقود التماسك ، التى لا تسد فراغا ً وإنما تطیر فى الھواء بین دعائم أو أعمدة وجدران  
العمارة  تمیزت  العقود  من  الأنواع  ھذه  كل  بین  ومن  بینھا  فیما  العقود  وربط  التوازن  لحفظ   ،

ال العقود  استخدام  فى  والإسراف  الشدید  بالإقبال  المعروفة الأندلسیة  الدائرة  لنصف  متجاوزة 
التى   الشعبیة  العقود  من  العقد  ھذا  فأصبح  الفرس  حدوة  شكل  تتخذ  التى  أى   ، الحدویة  بالعقود 
تفوقت على ما عداھا من العقود ، وتختلف العقود الحدویة الأندلسیة من جھة فى أشكالھا أى نسب  

ذت صورة جدیدة لم تظھر من قبل فى تكوینھا ومن جھة أخرى فى زخارفھا ، أما أشكالھا فقد اتخ
التى   العقود  من  النوع  ھذا  فیھا  ظھر  التى   ، المشرقیة  الحدویة  العقود  فى  ولا  القوطیة  أسبانیا 
تطورت في  جامع قرطبة وفى عمائر عصر الخلافة الأمویة بمدینة الزھراء وغیرھا من المدن  

یمت المتجاوز  العقد  أن  فى  التطور  ھذا  ویلاحظ   ، فیتجاوز  الأندلسیة  القطر  نصف  ثلثى  إلى  د 
شدید   العقد  فیصبح  ذلك  عن  یزید  وقد   ، القطر  أرباع  ثلاثة  تبلغ  بنسبة  الدائرة  نصف  محیطھ 

 ).  7شكل( )  . 43(التجاوز یكاد یكون مغلق

كما أن ھناك أسلوبین فى توزیع سنجات العقود الحدویة الأندلسیة ، الأول یقتصر التسنیج  
المركزى من الجزء  باسم    فیھ على  الاسبانى  المصطلح  فى  ویعرف     Arcos enjaradosالعقد 

الذى  الروح  نصل  أو  الحربة  رأس  یشبھ  الذى  المدبب  للشكل  نتیجة   ، المدببة  الأكتاف  ذي  أى 
أما الأسلوب الثانى المتبع فى تسنیج  .  یتشكل من التقاء السنجتین الأخریتین من العقد المتجاورین  
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فنلاحظ أن سنجاتة تحف بكامل دائرة العقد وتتوزع من مركز یقع فى   العقود الحدویة الأندلسیة ،
وسط الخط الممتد بین رجلى العقد ، كما أصبحت الدائرة السفلى من العقد تتبع نفس نسبة نصف  
الدائرة أى أن دائرة العقد العلیا لم تعد تتمركز فى نفس مركز الدائرة السفلى ، وترتب على ذلك  

، وقد انتقل ھذا النوع من العقود   )44(یزید في الطول عن السنجات الأخرى  أن مفتاح العقد أصبح
الحدویة بنوعیھا إلى العمارة الأوروبیة في أسبانیا وفرنسا وافدا مًن الأندلس فنشھد أمثلة عدیدة لھ 

لیون  فى  بنیالبا  دى  سانتیاجو  كنیسة  عقود    Santago de penalbia.  )    45( منھا 
كنیس،) 10( لوحة طلیطلةوعقود  بمدینة  ملكى  دى  ماریا  سانتا   santa Maria de.  )   46(ة 

Melque  11لوحة ( م 10/ ھـ4م وبدایة القرن9/ ھـ3، التى أقیمت فى أواخر القرن . ( 

.  12لوحة( وفى عقود كنیسة سان سان میجل دى اسكالادا   ثیربیان  )  وعقود كنیسة سان 
لتى أسسھا القس القرطبى خوان فى  ا) .  أ،ب 13لوحة(    San cebrian de Mazoteدى ماثوتى  

 .   )  47(فى لیون) . م921/ ھـ299( عام

 :  العقود التوأمیة-

یتألف العقد التوأمى من عقدین متماثلین متلاصقین نصف دائریین أو متجاوزین لنصف 
 .   )   48(الدائرة ، یرتكزان على عمود مركزى بینھما

ش قبولا ً  لقى  حیث   ، عدیدة  أمثلة  منھ  وصلنا  الأندلسیة وقد  العمائر  أنواع  كل  فى  دیدا ً 
بنى   عصر  نھایة  حتى  الأمویة  الدولة  عصر  من  الممتدة  الفترة  طوال  بھا  مستخدما ً  واستمر 

، ومن أقدم نماذج ھذا النوع من العقود ومانشھده في مئذنة عبدالرحمن الناصر بجامع  )    49(نصر
فى الكنائس الأسبانیة والفرنسیة منذ العصر ، وقد انتشر استخدام العقود التوأمیة ) 14لوحة( قرطبة

القرنین فى  الثلاثة 11،12/ ھـ5،6الرومانسكى  القرون  طوال  القوطى  العصر  فى  واستمر   ، م 
فى  استخدم  ما  مثل  مستخدما ً  الفتحات  ثنائى  التوأمى  العقد  نشاھد  الآثار  ھذه  كل  ففى   ، التالیة 

قتباسا ً مباشرا ً عن آثار الأندلس ، ومن نماذج  العمارة الأندلسیة ، وذلك معناه أن أقتباسھ كان أ
  ، وقطالونیة  وجلیقیة  وقشتالة  لیون  مقاطعات  كنائس  العقد  ھذا  فیھا  نشاھد  التى  المسیحیة  الآثار 

 San Salvador de( ، وكنیسة سان سلفادور فى اشتوریس  مثل كنیسة سان میجل دى اسكلادا 
Asturias  (لوحة. م 12-11/ ھـ6-5القرن )15 (  . 

 Santa( ،  وبرج كنیسة سانتا ماریا لیبنیا  ) 16لوحة( وبرج كنیسة سان میشیل دى كوشھ  
Maria  Le Bene  (بقشتالة ساھجمون  كاتدرائیة  وبرج  مارتین  ،   )  50(   ،   سان  كنیسة  وبرج 

 )Torre San Martin de Tervel   ( م 16/ ھـ10، فى ترویل القرن )17لوحة ( 
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 : العقود المفصصة -

إبداع الأندلس عند استخدام العقد الحدوى والتوأمى ، بل استخدم أیضا ً منذ عصر  لم یقف  
أنصاف   من  ویتألف   ، المقصوص  أو  المفصص  بالعقد  عرف  أخر  عقد  الأمویة  الدولة 
دوائراصطلح على تسمیتھا بالفصوص تدور باستدارة حافة العقد الداخلیة ، سواء كان مدببا ً أو  

لنصف متجاوز  أو  دائرى  ، حیث   نصف  إلى أصول مشرقیة  المفصص  العقد  ویرجع   ، الدائرة 
ظھر فى الشریط الزخرفى المفصص الذى یدور بعقد إیوان كسرى فى طیسفون ، ثم انتشر بعد 
ذلك فى العدید من المبانى العباسیة بالعراق منذ أواخر القرن الثانى وبدایة القرن الثالث الھجرى 

بغداد   باب  واجھة  فى  نشاھده  الرقة، حیث  وفى  )  م772/ ھـ155( بمدینة  الأخیضر  وفى قصر   ،
جامع سامراء ، وفى مصر ظھر بجامع عمرو بن العاص وجامع أحمدبن طولون ، كما ظھر فى  
المغرب فى قاعدة قبة المحراب بجامع القیروان ، وفى كل ھذه الأمثلة نراه ذات طابع زخرفى  

لأول مرة بنفس الطابع الزخرفى مرسوما ً على  ، وإذا انتقلنا إلى الأندلس نجده یظھر  )   51(  بحت 
وھكذا كان  .  )    52(  أحد جدران دار الحیذ بمدینة الزھراء ، وفیھا یظھر مكونا ً من ثلاثة فصوص  

ھدف المعمار الأندلسى من استخدام العقد المفصص ، لاسیما ثلاثى الفصوص  ھو الاستفادة من  
ى المشرق الإسلامى ، إلى أن قام مھندسو الحكم  شكلھ الزخرفى على نحو ما فعلھ زمیلھ معھ ف

فى  استخدامھ  طریق  عن  معماریا ً  العقد  ھذا  صفة  بتأكید  قرطبة  بجامع  زیارتھ  فى  المستنصر 
صورة مختلفة ، یؤدى فیھا وظیفة إنشائیة دون أن یفقد مظھره الزخرفى ، حیث نشھده على ھذا 

 امع قرطبة النحو فى العدید من مواضع زیادة حكم المستنصر بج 
وعدد   ، تكوینھا  نسب  بحسب  الأندلسیة  العمارة  فى  المفصصة  العقود  تقسیم  ویمكن 
میزتھا عن صورتھا   ومبتكرة  متطورة  بصورة  نشاھدھا  الفصوص  ثلاثیة  عقود  إلى  فصوصھا 

، والنوع  )  18لوحة ( الزخرفیة ، التى اشتققت منھا ، وذلك فى واجھة المحراب وفى داخل تجویفھ  
دائرى خماسى الفصوص نشاھده على سبیل المثال عند مدخل البلاط الاوسط من  الثانى نصف  

المستنصر الحكم  فمتعدد )  ب 18لوحة( زیادة  الثالث  النوع  أما   ، المحراب  قبة  قاعدة  وفى   ،
 ).  19لوحة( الفصوص منكسر ونشاھده فى العدید من مواضع زیادة الحكم المستنصر

قود المفصصة بجامع قرطبة أن انتشرت فى  وكان من أثر تنوع أشكال واستخدامات الع
العقود  ماعُرف من  أروع  بنى نصر، بحیث أصبحت من  نھایة عصر  الأندلس حتى  كل عمائر 
المفصصة تكوینا ً ورشاقة ًوثراءً بلغت الغایة فى الابتكار المعمارى والزخرفى ، وتجاوزت بكل  

العالم الاسلامي ، فعلى أساس ھذا الأبعاد الاستعمال السابق لھا واللاحق علیھا في شرق وغرب  
عدیدة  فصوص  من  فیتألف   ، التعقید  نحو  الأندلسى  المفصص  العقد  یمضى  المتطور  الابتكار 
تنتھى برؤوس مدببة جعلتھ یبدو فى شكل ھندسى مقصوص ، یختلف كل الاختلاف عن أشكال 

لى أن بلغت أحد  العقود التى یبدأ عدد فصوصھا بثلاثة فصوص ثم خمسة ثم تسعة ثم أحد عشر إ
 ) . 19لوحة. ( وعشرین فصا ً

بأنواعھ المختلفة المعمار المسیحى خلال العصور   العقد المفصص الأندلسى  وقد اجتذب 
منذ   أسبانیا  فى  المستعربین  وأدیرة  كنائس  فى  واسعا ً  انتشارا ً  استخدامھ  وانتشر   ، الوسطى 

  م 12-11/ ھـ6-5م  ، وفى الكنائس الفرنسیة فى العصر الرومانسكى خلال القرنین10/ ھـ4القرن

، وقدظھر العقد المفصص فى كل ھذه العمائر الأسبانیة والفرنسیة بصورتین الأولى احتفظ  )    53(
فیھا بمظھره الأندلسى المطابق لشكلھ وأنواعھ فى عمارة قرطبة والأندلس ، أى أن الاقتباس كان  

والصورة الثانیة نرى فیھا بعض الاختلاف والتطور ، ویتجلى ھذا الاختلاف المتطور .  مباشرا ً
فى أنھ بعد أن أصبح عنصرا ً ممیزا ً من عناصر العمارة المسیحیة المحلیة المقتبسة بشكل غیر  
مباشر من العمارة الأندلسیة ، نجده یفقد فى ھذه الصورة وظیفتھ الإنشائیة ، ویقتصر استخدامھ 
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تنتھى    على إلى فصوص  التى تحولت  فتحتھ وتعددت فصوصھ  اتسعت  الزخرفى ، حیث  الدور 
 . برؤوس مختلفة الأشكال ، بحیث یتلاءم مع دوره الزخرفى الخالص 

الأسبانیة   الكنائس  فى  ظھرت  التى   ، المفصصة  العقود  أنواع  من  نماذج  یلى  وفیما 
 . س أو غیر مباشر والفرنسیة بصورتھا المقتبسة مباشرا ً عن آثار الأندل

القرن-1 فرنسا  فى  فیدال  سان  كنیسة  فى  ونشاھده  الأندلسیة  بصورتھ  الفصوص  ثلاثى  -5العقد 
سولیناك    ،  san vidalم  12-11/ ھـ6 ،  )  21لوحة(   )  م12/ ھـ6القرن(    solignacوكنیسة 

، وقد شغل الفنان فى ) 22لوحة(  saint- Michel d'Aiguilheوكنیسة سان میشل دى كوت 
لعقد الأخیر الحواف الخارجیة لاستدارة كل فص من الفصوص الثلاثة بتوریقات نباتیة ، ھذا ا

 .  تشبھ الى حد التطابق زخارف عقود عصر الخلافة بقرطبة

كامبوه  -2 دل  بابول  سان  كنیسة  وفى   ، نوتردام  كاتدرائیة  فى  الفصوص  خماسى   sanالعقد 
pablo del campo     أسبانیا س)  23لوحة( فى  وكنیسة  كروا  ،    santé croixانت 

 ) . 24لوحة( 

 .  عقد من سبعة فصوص ونشاھده فى كنیسة العذراء بسقوبیا-3
   saint  Jacquesعقد من ستة فصوص بكنیسة سان جاك -4

ایسیدروبلیون  -5 سان  كنیسة  فى  فصوص  ثمانیة  من  وكنیسة    san isidoro de leonعقد   ،
 ). 25لوحة( سنتیاجو فى نافار 

 ). 26لوحة(   san Romanصوص فى كنیسة سان رومان بطلیطلة عقد من تسعة ف-6

 ) . 27لوحة(   saint- pirreفى كنیسة سان بیر " عقد من احدى عشر فصا -7

فصا-8 وعشرون  احدى  من  بجیان  "  عقد  بیاسھ  مدینة  كاتدرائیة    catedral de Baezaفى 
 ) .  ب 28لوحة(   santa Maria de wambaوكنیسة سانتا ماریا دى وامبا ) أ28لوحة( 

 :  العقود المختلطة الخطوط-

بالعقد مختلط الخطوط ، ویطلق علیھ   العقود یعرف  بناة الأندلس نوعا ً جدیدا ً من  ابتكر 
تتألف استدارتھ من تداخل خطوط مستقیمة مع     Arco Mixtilneaفى المصطلح الأسبانى اسم  

طبقتین متراكبتین ومتداخلتین  أخرى مقوسة فى الغالب صماء الفتحات ، ویتكون فى الغالب من  
فیھا  تتداخل  عقود  منھا  تنبت   ، بینھا  فیما  متقاطعة  مفصصة  عقود  منھما  الدنیا   ، واحدٍ  آنٍ  فى 

،  )  29لوحة( الخطوط المستقیمة بالمنحنیات ، وكانت بدایة ظھوره فى قصر الجعفریة بسرقسطة
وقد انتقل ھذا  ،  )   54(  رفیة البحتةویؤدى ھذا العقد أحیانا ً وظیفة معماریة إلى جانب وظیفتھ الزخ

بفرنسا   نوتردام  كنیسة  فى  نشاھدھا  حیث   ، والفرنسیة  الأسبانیة  العمارة  إلى  العقود  من  النوع 
بترویل)  30لوحة(  مارتین  سان  كنیسة  برج  وفي   فى )  31لوحة( ،  سلفادور  سان  وكنیسة   ،

، ومصلى  )  32لوحة) (   Santiago del Arrabal(  سرقسطة ، وبرج كنیسة سنتیاجو دل اربال  
 ). 33لوحة(   capilla san Martinسان مارتین فى سرقسطة 

أشبیلیة   فى  ماركوس  سان  المعمار )  34لوحة(   san marcosوكنیسة  أن  ونلاحظ   ،
وظیفتھ   إخفاء  إلى  وعمد   ، العقود  من  النوع  لھذا  الزخرفى  الشكل  من  استفاد  قد  المسیحى 

 . ا العقد لم یوجد الا لغرض زخرفى بحت المعماریة ،وذلك بھدف الایھام بأن ھذ 

 . ظاھرة تناوب الألوان وأثرھا على العمارة المسیحیة-
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امتازت العمارة الأندلسیة بالثراء الزخرفى الشدید ، من خلال عدة وسائل منھا ، استخدام 
سعوا الأحجار وقوالب الآجر الملونة بألوان مختلفة بالتناوب بطریقة الابلق والحجر المشھر ، وتو

البناة فى استخدام ھذه الطریقة وبخاصة فى سنجات العقود ومداخل العمائر والواجھات ، والواقع  
الرومانى   الفنیین  إلى  وإنما ترجع  أندلسیا ً،  أو  ابتكارا إًسلامیا ً  تكن  لم  تناوب الألوان  أن ظاھرة 

العمائر الإسلامیة    والبیزنطى ، كما عرفھا العرب قبل الإسلام فى عمائرھم ، وانتقلت إلى بعض 
 .  )  55( م 8/ ھـ2المشرقیة فى أوائل القرن

وإذا كانت فكرة التناوب بین الألوان قد وفدت من المشرق ، غیر أن الطریقة البنائیة التى 
ظھرت فى عقود جامع قرطبة وامتدت إلى أبوابھ وجدرانھ الخارجیة ، تتمیز بطابع محلى یختلف  

تجلى ھذا الأختلاف في أن التناوب بین اللونین الأحمر وھولون عن طابع العمارة المشرقیة ، وی
قوالب الحجر مع اللون الاصفر ، وھو لون الحجارة قد تولد من مادتین معماریتین مختلفین عكس  
زخرفیة  كمادة  الحجر  مادة  استخدام  على  الألوان  تناوب  فیھا  یعتمد  التى   ، المشرقیة  المبانى 

 ) . 35لوحة. ( ر،والمعروفة باسم الحجر المشھ

فى  وبدایة ظھوره  المشھر  أى  الزخرفى  المعمارى  العنصر  ھذا  تتبع أصول  ومن خلال 
من    ، وبعده  الإسلام  قبل  الآثار  من  أثر  فى  یستخدم  لم  أنھ  نجد   ، قرطبة  جامع  وواجھات  عقود 

د حیث التنوع والكثرة مثلما استخدم أولا ً فى عقود جامع قرطبة وواجھاتھ ، ثم فى مختلف عقو
وواجھات عمائر الأندلس منذ عصر الدولة الأمویة وحتى نھایة عصربني نصر ، بل استمر فى 

 . الفن المدجن وتأثرت بھ العمارة المسیحیة والأوروبیة الرومانسكیة فى أسبانیا وفرنسا

المسیحیة   العمارة  فى  الأندلسى  الطابع  ذات  الزخرفى  المعمارى  العنصر  ھذا  أمثلة  ومن 
أح فى  منھا  ،مانراه  یتناوب  التى   ، ماثوتى  دى  ثبریان  كنیسةسان  أبواب  أحد  تعلو  التى  العقود  د 

 ) . 36لوحة( اللونین الأبیض والأحمر 

 catedaral de Notre-dameوفى عقود الفناء والواجھة بكاتدرائیة نوتردم دى بوى  
de puy  37لوحة( رفى فرنسا ، حیث یتناوب فیھا اللونین الأبیض والأسود والبني أو الأصف . ( 

التناوب نفسھ باللونین   یتجلى  وفى عقود واجھة كنیسة میشیل دى لاجارد ادیمار ، حیث 
 ) . 38لوحة( الأحمر والأبیض والأصفر والبنى 

 -saintكما نرى التناوب باللونین الأسود والأبیض فى عقود واجھة كنیسة سا ساتورنان  
saturnin   ) .39لوحة . ( 
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 : تیجان الأعمدة-

تعرضت صناعة تیجان الأعمدة الأندلسیة لتطور تدریجى غیر من معالم الطرز السابقھ ،  
وأضفى علیھا عناصر مبتكرة حددت شخصیة التاج الأندلسى ، التى نلمسھا فى نماذج عدیدة من  

ومنھا نوع یمتاز بأن نصفھ الأدنى الذى ) أ،ب40لوحة(  )  56( تیجان جامع قرطبة وقصور الزھراء
دائرى مقسم إلى فواصل مستطیلة أو مربعة  )   57(  التاج ، یأخذ شكل مكعب أو مخروط  یمثل رأس

المعمار الأندلسى   الخارج ، وفى نطاق سعى  نحو  تبرز  الداخل ، وأخرى محدبة  نحو  متراجعة 
نحو تطویر أشكال رؤوس التیجان نجده یبتكر صورة جدیدة قوامھا رؤوس مدببة ، تقع في زوایا  

 . )   58( بدن بواسطة لفائف أشبھ بالمقابض ، تتكئ علیھا قرمة التاج التاج وتتصل بال

العصور   فى  وفرنسا  أسبانیا  فى  المعمار  أعجاب  الأندلسیة  التیجان  أشكال  حازت  وقد 
الوسطى ، واقتبسوا أصولھا فى الفن الأندلسى ، واتبعوھا فى كثیر من تیجان عمائرھم ، والأمثلة  

تیج منھا  نذكر  عدیدة  ذلك  أسبانیا  على  فى  سیلوس  سانتودومنجودى  كنیسة  )  م 12/ ھـ6القرن( ان 
santo Doimingo de silos    )وكنیسة سانت بسنت فى جیرونھ بمقاطعة قطالونیة  )  41لوحة ،

sant vacant de Geron    )م12/ ھـ6القرن ) دارودا  )  42لوحة )  بیرى  سان  وكنیسة   ،san 
pere de Roda    )ولوز  ، وكنیسة سان سرتان فى ت)  43لوحةsaint sernin de Toulouse   

)  45لوحة(   saint guillem le desert، وكنیسة سان جیلیوم دى دیزیر فى فرنسا  )  44لوحة( 
 ). 46لوحة( ، وكنیسة سان ثبریان ماثوتى 

 

 : ظاھرة البرطل  -

من  بائكة  یتقدمھا   ، مستطیلة  أو  مربعة  مساحة  تشغل  مسقوفة  ظلة  عن  عبارة  البرطل 
للواجھة الرئیسیة ، تمثل أحد مداخل المبانى الرئیسیة المطلة على صحن یتوسطھ  العقود موازیة  

أحیانا ً بركة صناعیة أو حوض للمیاه ، وقد  طُبق نظام البرطل لأول مرة فى العمارة الأندلسیة 
بالمجلس الفاخر بمدینة الداء ، ثم أصبح تقلیدا ً متبعا ً فى معظم مبانى الأندلس إلى أن بلغ ذروتھ  

بنى نصر الذى  )  59(  فى عصر   ، الامامى  الرواق  أو  المدخل  سقیفة  فكرة  البرطل  نظام  ویشبھ   ،
یتقدم واجھات بعض المساجد والتى نشاھدھا لأول مرة فى جامع بوفتانھ فى المغرب ، وقد أصبح 
وجود البرطل أمام الواجھات الرئیسیة علامة تمیز عمائر الأندلس ، وانعكست ھذه الظاھرة على  

مصلى  بن ففى  فرنسا  فى  المسیحیة  والكنائس   ، أسبانیا  فى  المستعربین  كنائس  مداخل  بعض  اء 
نرى برطل عبارة     santa Cecilia en santibanezكنیسة سیسیلیا فى سانتیبانییز فى برغش  

أكتاف مستطیلة اوسطھا   تقوم على  بائكة من خمسة عقود  یتقدمھا  عن مساحة مستطیلة مسقوفة 
 ) . 47لوحة( از القرطبى أوسعھا على الطر

یمنھ وًیسره ً  ویكتنفھ   ، عقود  ثلاثة  من  البرطل  یتألف  لیبینا  دى  ماریا  سانتا  كنیسة  وفى 
، كما نرى البرطل بصورة مطابقة للطابع الأندلسى مكون من أحد عشر  )  48لوحة( فتحة معقودة  

 ). 49لوحة( عقدا ً في البرطل ، الذى یتقدم كنیسة سان میجل دى اسكالاد 

ماثوتى   دى  ثبریان  سان  كنیسة  فى )  50لوحة( وفى  خوان  سان  وكنیسة   ،
 ). 51لوحة( سقوبیة
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  -: دعامات الواجھات الخارجیة 

تمیزت معظم عمائر الأندلس بوجود دعائم مختلفة الأشكال والأبعاد بالجدران الخارجیة ، 
طبة ، وقد فسر البعض ویھمنا منھا الدعائم مستطیلة الشكل ، التى نرى أروع أمثلتھا فى جامع قر

وجود تلك الدعائم الخارجیة بمعظم مساجد الغرب الإسلامى ، لكى لا تظھر الأبواب التى توضع  
 .   ) 60( بینھا وكأنھا زیادات خارجیة  ، وحتى یلائم المعمار بینھا وبین بروز المداخل

تكون  ومن جانبي أرى أنھ لیس من الضرورى أن تكون بالواجھات أبواب بارزة أو أن  
جدرانھا معرضة لرفس عقود البوائك الداخلیة التى تعلوھا قباب أو أسقف ، كما ذھب البعض ،  
حتى یتم تقویتھا بتلك الدعائم ، فھناك أسباب أخرى وراء انتشار استخدام تلك الدعائم أھمھا ، ھو 

بقلعة  الرغبة فى أن یغلب علیھا الطابع التحصینى الحربى وإظھار قوتھا ، فتبدو المساجد   أشبھ 
ذات جدران مشدودة بدعائم لحمایتھا من أى أعتداء خارجى ، لاسیما وأن المسجد كان یستخدم  

 .  ) 61( فى بعض الظروف كحصن یمكن اللجوء إلیھ فى حالة الخطر أثناء الحروب 

فى  الأندلسى  التأثیر  شھادة ًعلى  الأمثلة  أكثر  من  بالدعائم  الواجھات  تدعیم  ظاھرة  وتعد 
كنائس المسیحیة المستقرة فى أسبانیا وفرنسا ، ومن الكنائس والادیرة والمصلیات التى  واجھات ال

اسكالا دى  میجل  سان  كنیسة  الدعائم  تلك  فیھا  دیزیرفى  )  52لوحة( نرى  دى  جیلیوم  وكنیسة   ،
، وكنیسة سان خولیان دى بریود فى فرنسا ، وكنیسة سانتا ماریا لیبنیا ، وكنیسة  )  53لوحة( فرنسا
 ).   54لوحة (  santa Maria de Piascaماریا دى بسكا سانتا 

 . ظاھرة الكوابیل ذات اللفائف -

من  البارزه  الأجزاء  أو  الأسقف  أو  العقود  نھایات  علیھا  ترتكز  لكى   ، الكوابیل  تسُتخدم 
 ، اللفائف  متعددة  الكوابیل  من  مسبوق  غیر  نوع  باستخدام  قرطبة  جامع  أمتاز  وقد   ، الواجھات 

وتكوینیا ً وزخرفة ًعن الكوابیل التى ظھرت فى العمائر قبل الإسلام وبعده ، مثل    تختلف شكلا ً
الكوابیل   أو   ، والساسانى  الاخمینى  العصریین  من  كسرى  بستان  وطاق  سوسھ  تیجان  كوابیل 
القوطیة التى ظھرت فى شبھ جزیرة أیبریا قبل الفتح الإسلامى ، فبدلا ً من الإنحناء ربع الدائرى  

ن كوابیل جامع قرطبة اشتملت فى جوانبھا على ثلاثة أو أربع أو خمس أو ست لفائف  البسیط فإ 
 . متصلة ، الأمر الذى یجعلھا أكثر تطورا ً من لفائف الكوابیل السابقة لھا واللاحقة علیھا

وقد بدأت كوابیل جامع قرطبة ملساء مجردة من اللفائف ، ثم أضیفت إلیھا لفائف تراوحت 
ف وبدایة لفة رابعة ، ثم أربع لفائف متكاملة ، ثم خمسة لفائف فى زیادة الأمیرین  مابین ثلاثة لفائ

عبدالرحمن الأوسط وابنھ محمد إلى أن وصلت في زیادة الحكم المستنصر إلى ست لفائف دائریة  
متراكبة ، أنفردت دون غیرھا بظھور شریط على شكل شوكة أو شوكتین ، قسمت اللفائف إلى 

منفصلة أشكالا ً  )   26(  أقسام  اتخذت  أخري  وأحیانا ً  أحیانا ً  ملساء  اللفائف  تلك  أوجھ  وظھرت   ،
 ) .  55لوحة ( خطافیة مزدانة بتشكیلات ھندسیة وتوریقات نباتیة 

ویظھر تأثیر الكوابیل القرطبیة على كوایبل الكنائس والأدیرة فى أسبانیا وفرنسا ، وذلك 
منھا   النماذج  بالعدید من  مقارنتھا  ثلاثة  من خلال  تتكون من  التى   ، تورنان  كنیسة سان  كوابیل 

 ). 56لوحة( لفائف على غرار كوابیل جامع قرطبة القدیم من عھد عبدالرحمن الداخل 

، وكوابیل  )  57لوحة( وكوابیل مصلى توریس دل ریو فى نافاره المكونة من أربع لفائف  
من حیث عدد اللفائف التى تراوحت  كنیسة سانتا ماریا لیبنیا شدیدة الشبھ بكوابیل قرطبة ، سواء  

ما بین ثلاثة أو أربعة أوخمس أوست لفائف أو من حیث زخارف التوریقات النباتیة ، التى تحلى  
 San Maillan. ، وكوابیل كنیسة سان میان دى لا لوجویادى سوسو)    58لوحة( جوانب اللفائف  

de Suso    لیس من الحجارة مثل ،  كما نرى نموذج رائع متطور لھا مصنوع من الخشب و
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كوابیل كنیسة سان میجل دى اسكالاد و آخر من الحجارة بنفس الكنیسة وكل منھا یتكون من ست 
 .  لفائف على شكل ملفات دائریة

 : القورجھ -

القورجھ عنصر من عناصر العمارة الحربیة ، یرجع الفضل فى ابتكاره إلى أھل الأندلس 
المع تحدید  الباحثین على  معظم  أمامى  ویتفق  بأنھا عبارة عن سور   ، للقورجھ  الاصطلاحى  نى 

المیاه   یقع عادة ًبجواره أحد مصادر  لینتھى ببرج برانى  الرئیسى  المدینة  نھرا ( یخرج من سور 
بحیث یسمح للقلعة المحاصرة أو المدینة بتلقى ما یلزمھا من المیاه بغیر علم القوات التى  )  وبحر

الحی)  63(  تحاصرھا ھذه  ظھرت  وقد  بعام  ،  المؤرخة  بطلیوس  قصیة  بناء  فى  الحربیة  لة 
م ، ثم توالى ظھور ھذا العنصر الحربى بالعدید من القلاع والمدن الأندلسیة مثل  1186/ ھـ564

ببلنسیھ ، وقورجة قلعة برغش وترجالة وقلعة  القلعة الحرة بقرطبة ، وقورجة توربیره  قورجھ 
بطلی مارتین  جسر  وقورجة  غرناظة  وقورجة   ، استعار    )    85لوحة(   )64(  طلةرباح  وقد   ،

الفرنسیة   القلاع  من  عدد  فى  نشاھدھا  حیث  الأندلسیة  العمارة  من  القورجھ  نظام  الفرنسیون 
، وقورجھ قلعة )   60( ، لوحة) 6( شكل  Carcasonaوالأسبانیة مثل قلعة كاركاسونا فى فرنسا   

بفرنسا فى  )  61لوحة(   Beaumarisبیوماریس  قلعةالبنتوسا  وقورجھ    Al  Bentosaترویل   ، 
، وقورجھ    Ucero de  soria، وفى قلعة یوسیرو فى مقاطعة سوریة بشمال أسبانیا   )  62( لوحة

 ) 63( لوحة Penisoolaقلعة قصر بنیا سولا فى قشتالة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 4يالحواش
 116.ص 1960ستانلى لین بول: قصة العرب فى أس�ان�ا " ترجمة على الجارم" دار المعارف. مصر.)1(
أحمد دفكرى: التأثیرات الفن�ة الإسلام�ة العر��ة على الفنون الأورو��ة " مجلة سومر" المجلد السا�ع )2(

 .  70.ص1971والعشرون. الجزء الأول والثانى.  
حیث الإشارة �أن  162محمد):مقدمة بن خلدون.دارالجبل.بیروت.د. ت.ص ابن خلدون(عبدالرحمن بن)3(

المغلوب مولع �الاقتداء �الغالب فى شعره وز�ه ونحلته وسائر أحواله ، وذلك �قوله(كماهوالحال فى الأندلس لهذا  
هم ، حتى فى  العهد مع �مم الجلالقة فإنك تجدهم یتشبهون بهم فى ملا�سهم وشارتهم والكثیر من عوائدهم وأحوال 

 رسم التماثیل فى الجدران والمصانع والبیوت).
 .  38ص-2السیدعبدالعز�زسالم: قرط�ة حاضرة الخلافة. مؤسسة ش�اب الجامعة. الأسكندر�ة. ج)4(
عن طرق التجارة بین الأندلس و�ین ممالك أس�ان�ا النصران�ة. راجع (ابن حوقل) : صورة الأرض.ط�عة. )5(

حسین مؤنس: الجغراف�ة والجغرافیون من الأندلس " مجلة معهد الدراسات الإسلام�ة  ، 46ص 1جـ 1976لیدن. 
 .   14. ص63/1964لعام  12، 11، مجلد 1959/1960لعام   7،8فى مدر�د " مجلد ر

وفد على الأندلس سفراء وملوك العدید من الدول الأورو��ة من القسطنطین�ة وألمان�ا وملوك لیون ونبرة  )6(
المعاهدات التجار�ة وطلب السلم والمودة والمساعدة فى توطید حكمهم ، ومن ذلك سفارة البیزنطى  و�رشلونة لعقد

م) إلى الخل�فة عبدالرحمن الناصر ، راجع ابن عذارى (أبوعبدالله محمد) 949هـ/338قسطنین الرا�ع في سنة(
كولان . الط�عة  -) و.ج. س :الب�ان المغرب في أخ�ار الاندلس والمغرب نشر الأستاذان ( ل�فى یر وفنسال

م) ،  962هـ/351. وسفارة أردون الرا�ع إلى الخل�فة الحاكم المستنصرسنة( 215.ص 2.جـ1983الثالثة. بیروت
�طلب مساعدته فى استرادا عرشه ، راجع إبن ح�ان (أبو مروان ح�ان بن خلف بن ح�ان القرطبى) �تاب 

. المقرى (   278ص-277. ص 1983لحجى) . بیروتالمقت�س من أن�اء أهل الأندلس. نشر(عبدالرحمن ا
.المجلد   1968أحمدبن محمد) نفح الطییب من غصن الأندلس الرطیب تحقیق ( إحسان ع�اس)  بیروت

 .  389الأول.ص
   39. ص 1923محمد�ردعلى(غابر الأندلس وحاضرها)الط�عة الأولى.مصر. )7(

، ل�فى بروفسنال: الإسلام فى المغرب  376. ص 1959حسین مؤنس( فجر الأندلس) الط�عة الاولى . القاهرة 
 .  160ص-159والأندلس. ترجمة " السیدعبدالعز�زسالم " وآخرون القاهرة. ص

رجب محمدعبدالحل�م " العلاقات بین الأندلس وأس�ان�ا النصران�ة فى عصرى بنى أم�ةوملوك الطوائف" دار  )8(
 .   430-429الكتب الإسلام�ة.د. ت . ص

أبو الع�اس أحمدبن �حي) : المع�ار المعرب والجامع المغرب لفتاوى علماء أفر�ق�ة والأندلس  الونشر�شى ()9(
  155.ص11ج  1981والمغرب. أخرجه مجموعة من الفقهاء �إشراف( محمد حجى) دار الغرب الإسلامى.بیروت
لو�یز غومیز:  ، والمز�د عن التفاصیل عن المستعر�ین ودورهم فى نقل الحضارة الإسلام�ة.راجع: مارغر�تا

المستعر�ین نقلة الحضار الإسلام�ة فى الأندلس ، ترجمة ( أكرم ذا النون ) ضمن �حوث �تاب الحضاره العر��ه 
، فى نفس المجلد راجع �حث م�كیل دى ای�الثا: 274ص 1. ح1998الإسلام�ه من الأندلس . بیروت.

. لطفى عبدالبد�ع:  258، 255انى. صالمستعر�ون أقل�ة مس�ح�ة مهمة فى الأندلس ،  ترجمة �عقوب دو 
 .   31-30. ص1969الإسلام فى أس�ان�ا .مكت�ة النهضة المصر�ة. الط�عة الثان�ة.

   546المقرى: نفح الطیب. المجلد الأول. ص)10(
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(11) Manual (Rincon Alvazersz ) : Mozarbes y mozarabe salamanca ,2003,p.p 20-30 

Moreno (G omez) : Iglesias Mozarbes , Madrid,1919, 1919,p.p, 5-20 
Valdearcos (E) : elarte Mozarbe. Madrid ,2008,p.p 1-3  

هـ 285من أقدم الكنائس �ن�سة ب�شنز التى شیدها عمر�ن حفصون �ج�ال مالقة ما بین عامي ()12(
لعز�زسالم د/لطفى م) . جومیث مور�نیو: الفن الإسلامى فى أس�ان�ا. ترجمة السیدعبدا917-898هـ/305و

 . 422.ص1968عبدالبد�ع الدار المصر�ة للتأل�ف والترجمة .
 242:440مور�نو: الفن الإسلامي . ص)13(
  Santiago de penalla) من أشهر �نائس جل�ق�ة �ن�سة سنت�اجودى بن�ال�ا بلیون 14(
 
 71، أحمدفكرى: التأثیرات الفن�ة. ص 432) مور�نو: المرجع السابق.ص15(

�انت فرنسا �حكم الجوار الجغرافى لأس�ان�ا من أكثرالمناطق التى تأثرت �عمارة المستعر�ین فى أس�ان�ا ، ) 16(
فهى الموطن الثانى لانتقال العدید من العناصر المعمار�ة الأندلس�ة �أشكالها التقلید�ة ، لاس�ما فى منطقة 

 ط وشمال فرنسا فى نورماند�ا الأوفرنى وغسقو��ة وأقطان�ة �جنوب فرنسا ، بل وامتدت إلى وس
، أحمدفكرى :  312-310(لوس�ان جولفان: تأثیرات الفن الأورو�ى الإسلامى فى الفن الرومانى فى فرنسا. ص

 . 81التأثیرات الفن�ه . ص
م ، و�ان قد نزل بهذا القصر ألفونسو السادس  1053هـ/445) شید هذا القصر المأمون بن ذى النون عام17(

  عند المأمون أثناء صراعه بین أخو�ه شانجة ملك قشتالة وغرس�ه ملك جل�ق�ة.  ً ملك لیون ض�فا
Torres Balbas (leopoldo) : ciudades Hispano Musulmanas. Madrid ,sin . fech, ,V,I,P 

144 
 
 . 1478) مارغر�تا لو�یز. المرجع السابق. ص18(
) ببناء �ن�سة  842-797هـ/227-175فونسو الثانى () تضم هذه الكن�سة قبر القد�س �عقوب ، حیث قام ال19(

وحولها نمت المدینة المعروفة الأن �اسم شنت �اقب أى �عقوب ، وقد تم الانتهاء   خاصة �جثمان القد�س �عقوب
م (عادل سعید �شتاوى: الأندلسیون الموار�ة.  899هـ/286من بناء هذه الكن�سة على ید الفونسو الثالث عام 

 .   46-45. ص 1983الأندلسیین �عد سقوط غرناطه القاهرة .   دراسة فى تار�خ
، السیدعبدالعز�زسالم : في تار�خ وحضارة الإسلام فى الأندلس .  71) أحمدفكرى: المرجع السابق. ص20(

 .   285-257. ص1988الإسكندر�ة 
 .   414) المقرى : المصدر السابق . المجلد الأول.ص21(
.   1954. 12مدجنین �طل�طلة " مجلة �ل�ة الآداب " جامعة الأسكندر�ة.المجلد) عبدالعز�زسالم : مسجد ال22(

 .80ص
، دور لوسي برامون: المسلمون والیهود فى مملكة بلنس�ه، ترجمة 165لطفى عبدالبد�ع : الإسلام فى أس�ان�ا. ص

 .   62. ص2004ران�امحمدأحمد. القاهرة
 .  415) رجب محمدعبدالحل�م : المرجع السابق. ص23(
 ) لمز�د من التفاصیل عن هذا الفن راجع:  24(

-Borres (Gonzalo) : Arte Mudejar aragones , 3 . vol ,zaragoza,1985 
-Ladero (Miguel angel) : Los Mudejars de castilla Ggranada, 1979 

-Maldonado (Pavom) : Arte Mudejar en castilla la vieja y leon, Madrid, 1975.  
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. 2جـ1998یلین دو دز " فنون الأندلس " ضمن �تاب موسوعة الحضارة الإسلام�ة فى الأندلس. بیروت  جیر
 .   858صـ
.  7) �ار�ن اودال: است�عاب الزخرفة الاسلام�ة في الفن الغر�ى. مجلة حدیث الدار. العدد25(

 .33.ص1997الكو�ت.
 . 573م.ص2000ر�ه للكتاب ، ) غوسكاف لو�ون " حضارة العرب " ترجمة عادل زعتیر.المص26(
 
)27 (E- wert (christian): Die Moscheeam Bab Al Inordum mtoledo. Emikopie Der 

Mochee vou cordoba. Hiedberg. 1944,p,29  . مال عنانى:العمارة الاسلام�ة فى طل�طلة وتطورها�  ،
 م.  23-222ص 1989مخطوط رسالة ماجستیر ، اسكندر�ة 

)28 (Golvin  (Lucien) : Eassai Sur l'rchecture Religieuse Musulman. Vol,4,L'art 
Hispans Musulman, Vol,4,klinc ksieck ,1970,p,108. 

)29 (Golvin: opcit,p,211 
Lezime (Alexandre) :Sousse les monuments Musulmans , tunis,1967,p,35 . 

 353ص-1984هادى عبلة وأحمد غسان. دار قتی�ة. دمشق.كر�زول: الآثارالاسلام�ة الاولى. ترجمة عبدال

 .  114.ص1) ابن عذارى: الب�ان المغرب.جـ30(
Golvin: opcit , p,195. 

   396-395كر�زول: الآثار الإسلام�ة الأولى ص
 .  179م.ص2000محمدحمزة الحداد: �حوث ودراسات فى العمارة الإسلام�ة. الكتاب الأول. دار نهضة الشروق، 

 .  432ور�نو: المرجع السابق.ص) م31(
 . 320-314) لوس�ان جولفان: تأثیرات الفن العر�ي الإسلامى فى الفن الرومانى ص32(
 .  41.ص2) السید عبد العز�زسالم. قرط�ة.جـ33(
 ) لمز�د من التفاصیل عن ق�اب قرط�ة راجع:  34(

Lambert (Elie): les coupoles des  Grades Mosquees de tunisie et de l 'espange au Ixe. 
Siecles, Hesperis ,I, xxii fasc , 2, 1936. P,215.  

MARCAIS (G) : L ' architecture Musulmane  d' occident , paris, 1954, p , 149 
Torres Balbas: Arte Hispano – Musulmana hasta la caida de cordoba de cordoba T, v , 

Mdrid. 1957p, 71, p,505, p,524  
، السیدعبدالعز�ز سالم:  76، أحمدفكرى: المرجع السابق ص 157جومیث مور�نو: المرجع السابق.ص

 . 43-42، ص2قرط�ة.ج
 . 75.ص 1971) تور�س بل�اس: الفن المرا�طى والموحدى. ترجمة سید غازى دار المعارف. مصر.35(
 .  56الأندلس فى عصر المرا�طین . ص) محمدالكحلاوى: الق�اب ذات الضلوع المتقاطعة فى المغرب و 36(
 . 255) السید عبدالعز�ز سالم: فى تار�خ وحضارة الأندلس.ص37(
 .  40، السیدعبدالعز�زسالم ، المرجع السابق ، ص78) أحمدفكرى: المرجع السابق.ص38(

 .137. ص1993ع�ادة �حیلة: تار�خ النصارى فى الأندلس ، القاهرة
 .   77ص)أحمدفكرى: المرجع السابق. 39(
 .  77) نفس المرجع. ص40(
 .   47-44. ص2) السیدعبدالعز�زسالم " قرط�ة " ج41(
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 .  311-309) لوس�ان جولفان : تأثیرات الفن الأورو�ى فى الفن الرومانى فى فرنسا. ص42(
)43  (Cazorla (Emilio camps) : Modulo proporciones y composicion en la Arquitectura 
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